
ــل والــتردي.. أبــرز تحــديات إرث مــن التره
يا الجديدة التعليم في سور

, يناير  | كتبه أحمد المحمد

رغـم السـقوط التـاريخي لنظـام الأسـد بعـد نحـو  عامًـا مـن الثـورة الشعبيـة ضـده، إلا أن آثـار حربـه
المدمرة تبدو أوسع من التوقعات، في ظل انهيار شبه تام في جميع مفاصل الحياة، بما يشمل البنية
التحتية، إضافة إلى الاقتصاد المنهار، والمرافق الحيوية التي وصلت إلى وصف “البدائية”، في قطاعات

الصحة والخدمات.

ويبـدو التعليـم مـن ضمـن الملفـات الأكـثر إلحاحًـا، علـى اعتبـار أنـه المـؤشر الأهـم في مسـار تقـدم الـدول
يا دولة، تبدأ “من الصفر”. والشعوب، ولم يكن استثناءً في المشهد العام الذي تبدو فيه سور

يا تحديات كبيرة وصعبة، قد تؤجّل دخوله في مرحلة التعافي وعودته يعيش الواقع التعليمي في سور
إلى مرحلــة مــا قبــل عــام ، ســنوات كثــيرة، إذ لا يتوقــف الأمــر فقــط علــى مــا يمكــن أن تقــوم بــه
حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة الانتقالية بعدها، إنما يتعلق الأمر بارتباط ملف التعليم بمجمل

الملفات المعقدة في المشهد السوري حاليًا. ويمكن إجمال هذه التحديات فيما يلي:
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- التسرب المدرسي الكبير
تختلف نسبة التسرب في صفوف الطلاب بين مناطق السيطرة التي توزعت قبل  ديسمبر/ كانون

يا. يا، وشمال غرب سور الأول على مناطق سيطرة الأسد، ومناطق شمال شرق سور

كــثر مــن  ألــف يــا، بلغــت أعــداد الأطفــال المتسرّبين مــن التعليــم أ ففــي منــاطق شمــال غــرب سور
يــر ســابق لمنظمــة “منســقو اســتجابة طفــل، بينهــم  ألفًــا داخــل المخيمــات، بحســب مــا كشفــه تقر
ــر التربيــة في حكومــة الأســد المخلــوع دارم طبــاع، بــأن نســبة التسرب المــدرسي ي ــا”، فيمــا أقــر وز ي سور
ارتفعــت إلى % في مرحلــة التعليــم الإلــزامي في عــام  فقــط، وفي المجمــل بلــغ عــدد الأطفــال

يا نحو . مليون. المتسربين من التعليم في عموم سور

وتتعــدد الأســباب وراء تسرب هــذا العــدد المرعــب مــن التعليــم، وتحتــل الظــروف الاقتصاديــة رأس
القائمة، إذ كانت مصاريف التدريس مرهقة بالنسبة إلى أهالي الطلاب، مع اضطرار عدد كبير منهم

إلى إخراج أبنائهم من الدراسة وإدخالهم في سوق العمل، للمشاركة في تأمين مستلزمات المعيشة.

رة المدارس المدم -
تعدّ نسبة الدمار العالية التي خلفتها الآلة الحربية لبشار الأسد وحلفائه، التحدي الأبرز في مرحلة ما
بعد سقوط نظامه، إذ تحتاج إعادة إعمار الدمار في الأبنية السكنية والمرافق الحيوية مبلغًا يصل إلى

 مليار دولار.

وبلغت نسبة المدارس المدمرة بشكل كلي أو جزئي، بنحو % من المدارس في عموم البلاد، بحسب
يــة لشــؤون الأسرة والســكان، مــع تفــاوت تلــك النســبة بين مــدن وأخــرى، يــر نشرتــه الهيئــة السور تقر
وهذا ما أثرّ بشكل رئيسي في اكتظاظ المدارس التي نجت من التدمير في المدن والبلدات الآمنة، وأثرّ

يا بشكل عام. على جودة التعليم في سور

يا لفترة مؤقتة، ورغم الاستثناءات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكي بشأن العقوبات على سور
يع إعـادة إلا أن غمـوض الموقـف الغـربي والأمريـكي في مسـألة إزالتهـا نهائيـا، وعـدم الحـديث عـن مشـار
الإعمار قبل رفع تلك العقوبات، ستتواصل هذه العقبة أمام عودة العملية التعليمية إلى عافيتها،

وربما تزداد أيضًا مع عودة مئات آلاف اللاجئين في الأشهر الستة القادمة على الأقل.
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يسية - قلّة الكوادر التدر
يا بين عامَي  و، والتي نتج عنها خروج نحو ما عدا موجات اللجوء التي تتابعت في سور
 ملايين إلى دول الجوار وأوروبا ومصر وغيرها، سجّلت السنوات بين  و موجة جديدة

رغم توقف المعارك الرئيسية في البلاد، وذلك بسبب وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة.

ير في العــام المــاضي تفيــد بحصــول اســتنزاف متصاعــد في أعــداد المعلمين بالمــدارس وصــدرت عــدة تقــار
ههم نحـو الهجـرة أو الاسـتقالة للتفـ بـالتعليم الخـاص، مـع وصـول راتـب المـدرسّ الحكوميـة، وتـوج

مؤخرًا إلى مبالغ لا تتعدى  دولارًا في أحسن الأحوال.

يــة الجديــدة برفــع نســبة الرواتــب إلى %، ســيبقى العمــل بالنطــاق ورغــم وعــود الحكومــة السور
الحكــومي تحــديًا صــعبًا بالنســبة إلى المعلمين وغيرهــم، في ظــل ارتفــاع أســعار المحروقــات وغلاء أجــور

النقل.

ــة الكــوادر التدريســية مشكلــة متفرعــة عنهــا، وهــي انخفــاض مســتويات الكثــير مــن وتضــاف إلى قلّ
المعلمين والمدرسّين، لا سيما بعد العام ، مع الاعتماد بشكل كبير على معلمين غير مجازين،
بسـبب موجـات الهجـرة والاسـتقالة وحملات الاعتقـال والتجنيـد، مـا أثـّر بشكـل سـلبي علـى العمليـة

م بنموذج “الحد الأدنى”. التعليمية، التي أصبحت في كثير من المناطق والمدارس تقد

- اضطراب المناهج الدراسية
يــا عــن الانقســام الــذي كــان سائــدًا في منــاطق الســيطرة والنفــوذ، إذ لم تخــ منــاهج التعليــم في سور
يمكن ملاحظة  مناهج كان التلاميذ والطلاب السوريون يدرسون من خلالها، أحدها لنظام الأسد
البائــد، والثــاني لمــا يســمّى “الإدارة الذاتيــة” التابعــة لميليشيــات “قســد”، والآخــران لحكــومتي الإنقــاذ

يا. والمؤقتة في شمال غرب سور

ومـع تـولي حكومـة الإنقـاذ مهـام حكومـة الأسـد المخلـوع، تـبرز اليـوم عراقيـل توحيـد المنـاهج الدراسـية
يــا يــة، إذا لا تــزال منــاطق شمــال شرق سور وملــف الشهــادات التعليميــة بين مختلــف المنــاطق السور
يـــف حلـــب ومنطقـــة “نبـــع السلام” (شمـــال الرقـــة تحـــت نفـــوذ “قســـد”، بينمـــا تخضـــع منـــاطق ر

ية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني. والحسكة) للحكومة السور

يــة الجديــدة جــدلاً واســعًا، بعــد إجــراء تعــديلات “ليســت وأثــار قــرار لــوزارة التربيــة في الإدارة السور
جوهرية” في المنهاج السابق لحكومة الأسد، وتضمّنت التعديلات تغييرات طفيفة في بعض المواد، من
أهمها إلغاء مادة “التربية الوطنية”، فيما انقسمت آراء السوريين بين من يرى أن إجراء تعديل في

المناهج غير مناسب في منتصف العام الدراسي، وآخرين رحّبوا بهذه التعديلات.
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يــة حاليًــا إشكاليــة الاعــتراف الرســمي بالشهــادات وتطــ قصــة تعــدد المنــاهج داخــل الخريطــة السور
الصــادرة عــن حكومــات منــاطق النفــوذ، وقبــل ذلــك مســتويات الامتحانــات ومركزيتهــا، بالإضافــة إلى

جودة العملية التعليمية في كل منطقة.

- اندماج الأطفال اللاجئين
ربما لا يشكلّ هذا الملف عقبة في الوقت الحالي، باعتبار أن الكثير من السوريين في بلدان اللجوء، لا
سيما في تركيا، ينتظرون نهاية العام الدراسي للمضيّ قدمًا في قرار اللجوء، غير أن المتوقع خلال عام
على الأقل هو عودة مئات الآلاف من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يط إشكالية الاندماج
يــا، مــع وجــود حــاجز اللغــة الــذي ســيكون عائقًــا خلال فــترة زمنيــة ليســت بالقليلــة، في التعليــم بسور

وتكيف الطلاب والتلاميذ القادمين حديثًا.

يضـاف إلى ذلـك مـا تطرحـه عـودة هـذه الأعـداد الكـبيرة مـن ضغـط علـى المرافـق التعليميـة الـتي تعـاني
أصلاً قبــل ســقوط الأســد، ســواء بالعــدد القليــل لتلــك المــدارس، أو بــالتجهيزات اللوجســتية اللازمــة

لتنفيذ عملية تعليمية طبيعية.

يــا القــدرة اللازمــة علــى فوفقًــا لتقــديرات منظمــات تابعــة للأمــم المتحــدة، لم تعــد لــدى المــدارس في سور
اســتيعاب الطلاب، كمــا تفتقــر هــذه المــدارس إلى الحــد الأدنى مــن شروط العمليــة التعليميــة، وذلــك
بسبب اكتظاظ الطلاب داخل الفصول، ونقص الأثاث المدرسي واللوازم المدرسية، وندرة توفر المواد

اللازمة للتدفئة والإنارة الجيدة، بالإضافة إلى تلف الحمّامات ومرافق الصرف الصحي.

يــا -وفــق التوقعــات المنظــورة- لــن يســترد عــافيته خلال وقــت وفي مجمــل الأمــر، فــإن التعليــم في سور
قريـب، لأنـه كبقيـة البـنى الأساسـية في البلاد، تعـرض لتـدمير بنيـوي وإنسـاني ومنهجـي كـبير، ويضغـط
الوضع الاقتصادي السّ باتجاه بقائه حاليًا في وضع من الإنهاك الكبير، الأمر الذي يدفع الميسورين
من السوريين باتجاه التعليم الخاص رغم ارتفاع أجوره، فيما تحاول بقية الفئات التكيف مع الأمر

الواقع.
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